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136549 ‐ الحمة من إقامة الصلاة بيفيتها المعروفة

السؤال

لدي تشك واحد لا أجد له تفسيرا مناسبا...لماذا نصل بتلك اليفية من تبير وسجود وقيام؟ أفلا يف أن نجلس فنقرأ

القرآن وندعو اله عوضا عن ذلك ؟ فلماذا صيغ الأمر بتلك اليفية وبهذا الشل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

اعلم – هداك اله – أن مبن ديننا الحنيف عل وجوب السمع والطاعة ، وأن لا نقترح عل اله ، وكما أننا نثق بلام الطبيب

ولا نعارضه ، بل نسمع ونطيع ، وإذا قال : هذا الدواء بعد العشاء . لم نقل : لم لا يون قبله ؟

أو قال : سبع قطرات . لم نقل : لم لا تون خمسا ؟ وإنما نذعن لما يقول ، ولو كان ف ذلك ما نره من مرارة الدواء أو غلاء

ثمنه ونحو ذلك ، وهو مع ذلك بشر لا يملك الشفاء ، ويخط ويصيب ، وقد يون خطؤه أكثر من صوابه .

فالواجب علينا أن يون تسليمنا للشرع أشد ، فإنه تنزيل من حيم حميد ، عليم خبير ، (لا يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ)

الأنبياء/23 .

 ثُم منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََف) : ه تعاله ولرسوله ، قال الإن الإيمان لا يثبت إلا بالتسليم المطلق ل

يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما) النساء/65 .

وقال تعال : (انَّما كانَ قَول الْمومنين اذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم انْ يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا واولَئكَ هم الْمفْلحونَ)

النور/51 .

ندٍ محا نيب ِقنُفَر  هلسرو تُبِهكو هتئَمو هبِال نما لنُونَ كموالْمو ِهبر نم هلَيا نْزِلا ابِم ولسالر نمه عز وجل : (اوقال ال

رسله وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير) البقرة/285 .

قال السعدي :
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" هذا التزام من المؤمنين ، عام لجميع ما جاء به النب صل اله عليه وسلم من التاب والسنة ، وأنهم سمعوه سماع قبول

. وإذعان وانقياد " انته

"تفسير السعدي" (ص 961) .

فمن تأمل هذه الآيات علم أن مبن الدين عل التسليم والخضوع والانقياد له رب العالمين ، وكيف لا يسلم له سبحانه ف كل

شء من أمر دينه ودنياه من آمن به ربا خالقا هاديا رازقا مدبرا ؟!

وكيف لا يسلم لرسوله صل اله عليه وسلم من آمن به نبيا مرسلا من عند ربه ؟!

ولو أن إنساناً انتهج هذا المنهج ف السؤال لم يبعدْ أن ينته به الأمر إل الإلحاد ، لأنك تقول: لماذا لم تن الصلاة مجرد قراءة

للقرآن والدعاء ، فيأت ثانٍ ويقول : وما الداع للدعاء أفلا يف القرآن؟

ويأت ثالث ويقول : لماذا الصلاة أصلا ، أفلا يف قول لا إله إلا اله ، وقل مثل ذلك ف الزكاة والصيام والحج جميع الأحام

الشرعية . فينته الأمر إل إنار الأحام الشرعية والإلحاد.

ثالثاً :

فرضت الصلاة عل هذه الصفة الت ه أحسن ما يون وأكمل ما يون حت تتحقق العبودية له والذل له ، والتلذذ بمناجاته

، فيستقبل الرجل القبلة ، ويقف ذليلا بين يدي اله مطأطأ الرأس ، ثم يركع له تذللا له ، ثم يزيد ذله له بالسجود .

وانظر وصفاً تفصيلا لصفة الصلاة من التبير إل التسليم مع التدبر ف أفعالها وأقوالها بما لا مزيد عليه لابن القيم رحمه اله

تعال ف كتابه "الصلاة" .

ونسأل اله تعال أن يلهمنا رشدنا ويجعل الصلاة قرة عيوننا .

واله أعلم


